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© فقد كثّر السّؤال هذه الأيّامُ عن الا الذي اشتدّ في شأن العقيدة بين 


من ينتسبون إلى مذهب الأشاعرة» ومن ينتسبون إلى ما يُسَمَّى مذهبَ السَّلفية 
وقد اشتدٌ هذا النّرَاعٌُ واتتشر وعُمُّمَ القولٌ فيه» والنّاس يسألون عن هذا الأمرى 
وإن كان هذا الأآمرٌ يحتاج إلى كلام طويل» وتفصيل في المقالاتء وإيراد 


للمباحث؛ ورد الأشياء إلى أصولها وأسُيِهاء فهذا هو الذي يحتاج إليه هذا 


4 


الموضوع. ولكن لما كان هذا مُتعَذُرًا الآن» فيإنه يو كلدم كوج تحيعدرني 
هذا المقام يتتصوّرٌ به المُنصِفٌ حقيقة هذا الأمر. 

© وأوَّلْ شيءٍ يجب أن يبدا به هو أن الله سْبَحَاَهوتعَالَ أمرّ المؤمنين على ما 
جاء به أنبياؤه عَلَيهِماَسَكامْ من وحي منه سُبْحَاتَهُوَتعَالَ أن يؤمنواء فأمرهم أن يؤمنوا 
به سْبَحَانَهوتكَالَء على الوجه الذي فصّل في آياته المُتزّلة فآمن النّاسء واعتقدوا 


6 


هذا الذ أنزله الله بلك وكا أله الح والكبيرا وكام التالش فق مسار 


لجل 


5056 1 ا 0 
تسستر تت ا 
روسك ارال وكا سا انرمع عند ال عَرَبَجَلّ فهو قد استقبل بنورٍ الفطرة» 
واستقر في النّفس وآمن به النّاسء فاعتقدوا أنه سُبْحَاتَةوَيكَاَ هو الخالق: وأنّه 
سميعٌ بصيرٌء وأنّه قويّ عزيزٌ أنه المُدبّرٌ الحكيم؛ إلى آخر ما وجب عليهم أن 


ا 
و 


يعتقدوه فنا هو 31 من اللّه سبحانه وتعالل ماهمو بالإيمان به فأقبل النّاس هذا 


3 


الابمناة على الأعباله والكد ]عن امتبوا هكا وراد ذاتساو ركان هذا عن 
الذي اسعمرٌ عليه المؤمنون منذ أن خاق الله سْبَِكَاةويكَاقَ الخليقة وأمرهم بهذا 
الذي أميروا بهه فاستقيل النّاس هذه العقيدة» واستقدّت في نفوسهم: وكلّ مُؤمِنِ 
وحمل هله العماق» فك عذة المعاق الى ذكرك قد كسعوتث يها القلوث؛ 
وشحِدَتْ بها الصّدورُ وتجد العامّى الذي لا يكتب ولا يقرأ قد قام به هذا الأمرُ 


على تمامه» فكان يطلب الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ لاعتقاده أنه يسمع. وكان يطلبه لأنه 


ماع 46 


يعلم أنه يقدرء وكان يستغفره لأنَّه يرحم» وكان يستنصره لأنّه يعلم أَنَّهِ هو القو 
العزيزء وكان إذا أتى ذنبًا أو معصية رجع إليه مُستغفِرّاء لأنَّه يعلم أنه سْبَحَالَهوََعَالَ 
غنٌ عن العالمين» إلى غير ذلك من المعاني الي تجد العامّى الذي لا يكتب ولا 
يقرأ قد استوفاها اعتقادًاء وبنى عليها سلوكه؛ هكذا كان المؤمنون من الزّمان 
الأول من أتباع آدمَّ وإبراهيجَ وموسى وعيسى الَّذي معّه الحواريُون» وهكذا 
كان أتباغٌ الب صََدَعلَِوسَلرَ على رأسهم الصَّحابةٌ فآمنوا وصدَّقُوا ودخلوا في 


العمل وكفوا عن السّوَال عمًّا وراء هذه المعاني» فلم يتخط أحدٌّ منهم هذا الأمرّ 


- 


عرصي يدو فى بوهم عر 
تاقري 
ولم يتجاوزوهء هذا هو الحال» وهذا هو الأمر الذي يُعتَبّرٌ مطلوبًا من أهل 


الإيمان» وجرت النَّاس على هذه الطَّريقةِ واتّبعوها ومَضَّوا عليهاء ولم يكن الله 


يكن قد كلف الناس شسيكا وراد هذا الذي هم عليه من الإيمان والاعتقاد 


مم 


والقضد ]لك ه33 640 لتك ولا تمكو أن يشكك إشسان ل وحود هده العامة 
في كلّ مُسلِمء فلو حلَلْتَ بالبوادي أو بأيّ مكانٍء ثم سألت المُسِلِمَ لوجدته يعتقد 
أذ الأفسيراف ويطفك أن الله ممعي ومعقة )د للق ار رسي لو عرو 
قدرته لا نهاية لهاء وإرادته تق كال سيق كل شسوي وتجد هذه العبارات 
عند العجائز وعند جميع من آمن بالله وصدّق ما جاء به» بدون استثناء» وإن كان 
في بعض الأحيان قد يتضَبّبُ إليهم بعض ما يعرض لهم من أمور ما كان ينبغي 
لهم أن يجهلوها في تصحيح عقيدتهم الإيمانيّة» وكان هذا هو الذي جرى عليه 
العمل 
66 + + 5 قد 

#©) فآمن النّاس وفيهم الصَّبِيانَء وفيهم البلهوالتساء والجال» وركنا تمعد 

من لا يسمع ولا يتكلّم» يعلم بهذه الحقيقة» فقد ترى الأصمً الأبكم إذا حدَّثته 


يُحدثك عن قدرة الله» فيشير إلى السّماءء ويحدثك عن عذابه» ويحدثك عن 


سه أو 2 ا نيا اا اسم 
/ . اه حي تاليا .م 2 20 
رحمته» وهو في قرارة نفسه يعلم أنه سْبَحَالَهوَتكَاقَ يُطْلَبُ» وأنَّهِ يستجيبء وأنَّه هو 
قادرٌ على كلّ شىءء قد استقبّت العقائدٌ على هذا النّحو. 


ثُمّ بعد ذلك ظهر ما أوجبّ على أهل الإيمانٍ أن يدخلوا في دائرة الكيفي. 
وبدأ السُؤانُ عن حقيقة هذه المعاني؛ فدخل النَّاس يسألون عن سمع الله وبصره. 
واستوائه» وغير ذلكء فلمًّا دخل النَّاس في هذا الأمرء مع أنه لم يكن الدَّخْولٌ فيه 
مطلوبًا شرعًاء لأنَّ الي صََلدَه نَمعَِئَوِوَسَلَرَ قالّ: «تَفَكَروا في آلاء اللو وَكا تَتَفَكَرُوا في 
اللو ونبى عن الاشتغال بالمُتشابه. قال الله عَرَيجَلٌ: اما لَّدِينَ في 5أ 
يوق ما ةيئه أتقآ التق وأتيقاء كول ايل أوية: َ 


النّاس في هذا الأمرء دخلوا إليه بمسالكٌ مُخْتلفَة: 


37 


© فمنهم من اعتقدّ التَجِرِيدٌَ في ذات الله أي أنه لا يخضع للرَّمانء ولا 
للمكانء ولا تله الحوادث؛ ولايُمكن أن يطراً عليه شيءٌ مما يُمكن أن يكو 
سانيا للحوادك ووم لكذ سك كواابجنا ورضع أن الله 6ه قبل أن يكن 
الزّمان والمكان كان موجودّاء ولم يكن في زمانٍ ولا مكان”"» فهنا قالوا بأنْ الله 


سْبَحَاَهُوتعالَ لما كان على هذا الحال بلا زمانٍ ولا مكانء ثم لمّا خلق الزَّمانَ 


)١(‏ أخرجه الطَّبرانٌ في الأوسط (715). وأبو الشّيخْ في | لعظمة )١(‏ من حديث ابن عمر وَدَإْيَةءَتها. 
(؟) يشير إلى ما رواه الببخاري )١141(‏ عن عمرانَ ربتعن أن الي يك قال: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْعٌ 


غير وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء وَكَتَبَ في الذَّكْر كُلّ د شَّيْءٍِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضُ) 


3 0 و 
لهاك اليد 
والعكاق ذه لا تمكن أن هف :اداسعصكي هذه الكورة) واقترا براءوقالوا بان 


حدوتٌ العالّم وعدم حدوث العالّم لا د يُغيرٌ شيئًا من قدرة الله» فسيأتي العالّمُ 


“| م امه 


و 


كلس رسيي لخاد ووش 1 تَعَالّ . 


م6 + 5 35 قد 


ذف إذا كان الزهان مسندهي» والكان متهيو الأقا اميه وي وح 
ربّك ذو الجلال والإكرام؛ معنى ذلك أنّه كان مُفارِقًا للزّمانء وكان مُفَارِقًا 
للمكان»؛ مُفارِقًا للأشياءء فاعتقدوا ذلك سعد لوا بالحديث الذي ورد في هذا 
الموضوع: «كَانَ الله ءُوَمْ يَكَنْ شي طَيْهُ 0006) فآمنوا ذا واعتقدوه: ولمًا جاءت 


النصوصٌ الشَّرعيةُ را مام 2 بها قايس ادر 
ممه 2 8 6 قد 
© وهنا يرد السّؤال على هؤلاء المُتنازعين: هل الموجودٌ عالَمٌُ الطبائع 
وعالّم المادة؟ أو يوجد عالَمٌ آخرٌ يُسمّى بعالم المُجرّداتِ؟ خاض المُسلمون في 
هذا الأمر حو قبا كسديداء واقهى السب لهؤة التتعلدرة إلن إثنات التجريد لله 
سْبِحَاَويَعالَ وهذا الأمرٌّ كما سبق أن ذَكِرٌ لم يكن مطلوبًا الخوضٌ فيهء ولكن 


(*) تقدم ذكره. 


١ ١ أ 3 إممامم‎ 


3 3 سَآبِ ته 5 سس 
#لقعل م اليك لتب اموز رين 
وقع ما وقع» فذهبوا إلى التّجريد و حققوا به ما يُسمُونه التَنزِيهه ومضّوا على هذا 
الحال. 


م 


م6 6 5 35 قد 


© وعارّضهم الآخرونء وقالوا إنَ هذا الذي : تقولون يُعارض ال مضوض 
القال كرك تك هده الوص وليامغاف ' نم أنتم تقولون أنَّ التَّجِرِيدَ هو 
الأصل؟ فاستطارٌ النْرّاعٌ والخلاف بينهم. 

وعلى وجه التّفصيلء لم يكن هؤلاء ولا هؤلاء يقصدون أن يُحالِفوا دينَ 
لله» ولا أن يأنوا بما يُفْضِب الله. ولا أنّهم كانوا يعلمون الحقَّ وتخلّوا عنه. بل 
كل واحدٍ منهم كان يُريد أن يُدافعَ عن الدّين وعن العقيدة بأقصى ما يستطيع أن 
تاس ا ا ساس اسار 
الأصلء وكانت هذه هي الغايةٌ» ونحنٌ على ثم ِقَةٍ أنَّ أحدًا من هؤلاء. من 
الأضاعرةء ومِنَّ المَائْرِيدِيَة ومنَ المُعتزلة» ومِنْ غيرهم لو كان يعرف أَنَّه 
سيُغضي الله سُبِحَانَهوَتعَاللَ د بكلمةٍ قالها ما فاه بها وما نطقّ بهاء ولو كان يعلم أنَّ 
الحقّ في غيرها ما أناهاء هذه عقيدةٌ كلّ مسلم في هؤلاء النَّاسِ وهذا يجب أن 


تعتقده كلّ مسلم. 
م6 + 5 35 قد 


- 2# + لغ 

© أمَا كونُهم دخلوا في م: منطقة فوقٌ العقل» وفوقٌ الإدراك؛ وأنَّ عقوكهم ما 
كانت تستطيع أن تأت بأمر عِلْوِيَ قطعيٌ في هذا الباب» فهذا أيضًا مُسَلَّم ولاك 
فيد قن الأدراكَ بالكنه آم لا سبيل إليده وهذا باثفاق التُسلمين: ولا شك فى 
للق وذكذا اص عولك التعريةه واس عو لكمها سكو أن يد إلى 
النَجسيمء والتَجسيمٌ عند هؤلاء ب يُعتبَرٌ القولُ به مُنكراء ولكن منهم من غلا من 
المج لمُجّسّمة فقال بالجِسوِيّةِ وهذا خط أ كبيرٌ» ومنهم من أنكرٌ ولكن كلامّه يؤول 
إليه على كل حال. 

© فانفصل هؤلاء إلى المُجَرّدَة وإلى المُجَسّمَة شتنا أم أيينا هذه هي 
الحقيقة» لا ينبغي للإنسان أن يصرحً, ولا أن يقول إِنَّ هذا التّقسيمَ فيه ما فيه. هذه 
هي الحقيقةٌ هؤلاء خضعوا للنصوص: والله سْبِحَلَهويدَالَ يعلم أنه خضعوا 
لللمنوضصقاذت. بهم إلى هذا القول» وهؤلاء خضعوا للنصوص وللحقيقة التي 
يرون بأنّها ثابتةٌ فجرّتهم إلى هذا الذي يقولون به وهؤلاء وهؤلاء كل واحلٍ 


منهم يرى ى أنه يُدافع عن الحَلٌّه ويدافع عن دين الله على الوجه الصَّحيح. 
مه 2 6 6 قد 


© هل يمكن أن نقولّ بأنَّ هذا الأمرّ هو من باب الاجتهاد؟ وأنّ الله 


0021-0 


سبحائة وتالا سيغفر للجميع ما دام أن هذه السألة اجتهاديدٌ؟ ذهت إلى ذلك 


م 


هرو ا 
9 ليك البح لد اعتعنا 52 
بعضٌ المُتقدّمِينء منهم العَنْبَرِيّ القاضيء والجاحظء ومال إليه الغزالي في بعض 
كتبه. وقال بأنَّ هذه المسائلَ التي وقع فيها النّرا اجتهاديةٌ وأنّه لا يُمكن أن 
تقول بأنّ هذا قُصيت»:وهذا خط وعلى كل حال احدهما تغط والآلغر 
مصيبٌ ولكن هذا هو الجهِدُ وهذه هي الطَّاقة» وهذا أقصى ما يمكن أن يوصّلٌ 
إليه» وهذا أقصى ما يمكن أن يبلعّه عقل الإنسان. 

ا ل 
أبداء كان الخوض عن اضطرار» لما رأوا بأنَّ هجومًا فلسفيًا قد حصاء وأنَّ 
ابي 00 
الأمرعن اضطرارء فهل يمكن أن يعتمدَ المسلم على هذا الأمر ويقول: هؤلاء 
اضطرُوا للخوض في الكيف. فصاروا كَيْفِيينَه وانفصلوا عن الاعتقاديين 
والعِلْمِيّْن الأوائل الّذِين لم يخوضوا؟ هذا التَعَسِيمُ يقتضيه الواقع» أنَّهُم كانوا 
على قسمين: الاعتقادِيُون العِلْميُونء الّذِين آمنواء وهم أقوى في إيمانهم كما 
صرّح بذلك الغزاليٌ في كتبه» أنَّ العامّى تجد إيماتّه أرسح من الجبلء والمُتَكَلّمُ 
تجده في مهب الرّيح» والاعتقادِيُون هم هؤلاء الَّذِين تجدهم لم يخوضوا في هذه 
المادّق ولم يعلموا لا تقسيمات» ولا جوهرات» ولاصفات إِنَّما يعلم أن الله 


جاح سوسس 2 0 ا 9-7 ابه 1 
سبحانه و3 ل يراه» وأن الله يسمعه. وان الله على كل شيء قديرء ويعلم أن الله 


عقن وأنه يسابحية» عله رابيها تلكا نان قلت لنه فف؟ وجدئه سكيلا 
يبحث في هذه الأشياء؛ إذن خلاصة القول أنَّ هذه هي حقيقة الأمرء وهذا ما 
وقع. 

© أمّا كثرة الكلام» ودخول السّفهاء إلى الكلام» وسبٌّ هذه الطّائفة» وهذه 
الطائفة» واللّحن والشَّتمه فهذا كلّهِيدُلّ على أنَّ اناس يحقد بعضهم على بعض» 
وأنَّ سبب هذا هو الجهلٌء أما إذا نظرنا إلى الحقيقة كما هي لوجدنا أنَّ هذه 
المسألةَ في مبدأ الأمر كانت خطأً ولكن كانت عن اضطرارء ولم يكن أحدٌّ قد 
دخل في هذه المسائل من أجل أن يلعب بالدّين» ولا أن يعبت بالعقيدة» لكن كان 
ذلك أمرًا قَصِدَّ به الدّفاعٌ عن الدَّينَ» هذه هي الحقيقة» إذن خلاصة الكلام» أن 
الذي انقسم إليه الناس هو الاعتقاديون العلميون» وهؤلاء الكيفيون بجميع 
أصنافهم. 

م6 +2 2 36 قد 

19د يفول قاللة فدن لبها كننتروء افنال: إذن مام أن تك حه 
الحقيقة؟ ماذا يُسمَّى هذا؟ الحقيقة هي الكيف. فقولك: كيف كذاء وما كذاء هو 
الكيفء إذ الكيفٌ هو ما يَعْقَب مثلّ هذا الاستفهام, إذن ما دُّمْتَ قد دحَلْتَ في هذا 


34 5 ع 0 5 1 1 الى 3 ع 
الأمر. وأنت تعلم أنْ الأمرٌّ لا توجد فيه مادَّةٌ شرعيّة» فإن هذه التفاصيل لم يأت 


6 تأيه قتع وروت 

98 الي صََلدََلِتَدوَسَلَقٌ ولم يأت بها القرآن» فمن أين ستأتي بها أنت؟ الجواب: 
من العقل» فقد يقول: ارس السرم لو كنت تَقَدَُمُ عليه 

التّقَلّ لسمعتٌ إلى قوله سْبَحَانَهُوتعَالَ : طِفَأَمًا أَلّذِينَ فى كُلُوبِهمْ رَيْعُ فَيَتَبِعُونَ ما تََّدبَة 


مِنْهُ أبْتِعَاءَ اَلْفِتَئَة وَأَبْتَعَآءَ تويك وَمَا يَعَلَم 1 6ت 0 


6 0000 لحن 

فلى أردت أن همل «القل لعملت عبد الآية» ولكقفدت لساتك واو كدت 
تريد أن تعمل بالتّقل» لعملت بقول النِيَ صَإَللعدووسلءٌ: « تَفَكرُوا في آلاء الى 
وَكَا تََفَكَُوا في اللوا”؟»» ولو كنت ثريد أن تتِّعَ السّيرةَ الصَّحِيِحةً فقد آمنّ من قبلك 
رما عشرات الآلافٍ من الصّحابة» وكانوا يجلسون في المجالسء ويتناقشون في 
أمور كثيرة» وما خاضوا في هذا الأمرء ولا تحدّثوا فيه» ولم يكن أبدًا موضعًا 
للحديث التَبَوِيّ على هذا الوجه المُتداوّل الآن» وما ذاك إِلّا لأنَّ البلاء الرَّبانَ في 
هذه الجُرْئِيَ إنّما كان في الكفٌ عن الخوضء هذا هو الذي يعمل بالتصوصيء 
الذي سمع خطورة الأمرء وعلم أنَّ هذا لا يدخله الإنسان إِلّا عن اضطرارء وأَنَّه 
ليس محلا للاختيار» وأنَّ الله سبيحانة و3 لقال فدكلف الثاس بالكنت» فاكلت عقلك 


وقلبّك ونفسّكء وآمِنٌ بالله كما أمرء وكما آمن به الملايين من البشرء فهذا هو 


(4) أخرجه الطَّرافمٌ في الأوسط (515)» وأبوا لشّبع فيا لعظمة )١(‏ من حديث ابن عمر 10208 


وتقدم. 


ييه مهو 
جنلدقانك عفدي ل ؤم 
المكَلَّفُ به وهذا هو الذي جاءت به الأنبياء» لكن أنث تخوضص الآن» وك بك 
السَّمَهُ إلى أن تتكلَّمَ في ذات اللهء فهذا خطرٌ. 
مه + + 5 قد 


) إذن خلاصة الكلام وهو الذي يهمني ني هذه الكلمة, أن النَّاسَ مُتقيمون 


؛ وهؤلاء الذي يُسَمُون أنفسَهم «أهلّ الحديث» قد دخلوا في الكَيْنِّاتِ 
وهؤلاء الّذِين يُقابلونهم ويُخالِفُونهم دلوا ق الكشدتاق: وهذا كلد قد يول 
الأنساة: ِنَه أمد اقنضته القّسرورة؛ والدّفاعٌ عن الحقٌه وكل يريد أن بغ يثبت لله ما 
أثعه افيه فيؤلكة يقولون تخ النية نهنا للاننا أقيت الطس» وعؤلاه قراو 


أنتم تثبتون ما لا يليق به سْبحَاَهوتََالَ» إلى آخر ذلك من التّراعات. 


© الحَطَرٌ الكبيز أنّه سد بعض السَّفهاء مِنَ المُتقدّمين» 
ويتكلّمون في ذات الله كلام ت: تَشَمَيْزٌ منه التَّمسُء فتسمع أحدّهم يتحدّث عن الله 
اوقا كاد تحن من لساك بالدوازوانت تمعد اثرورا كنات الذه اسة 


الفرَقِء وانظروا في الكل والنّحَلء لتسمعوا الغرائب والعجائب من التَجِسِيمء 


جعفمم لق 3 مام ١ ١‏ 
6 لبك لقي |ذآ لع ودر 
9 001 اعتعذا لومم 


والعحائة والشر الام الحية الاخري يه 5 55 أحيانًا يشعر بالرّعبٍ 


م 


من هذا الكلام» ويقول: من الذي صدر منه هذا الكلام؛ أعوذ بالله من النَّيطان 
الرّجيم! حتى قال سفية من سفائهم: إذ اوتا َعَللَ سبعة أذرع بذراعي! أي 

كلام هذا! فهل الله جَيّعَكَاه يمَحدَّتُ عنه بهذا الكلام؟! ماذا بقي من الدّنيا؟ ثُمَّ 
تجد سقيهًا من الشّمْهاء يقول: إِنَ الله له أن يجلسٌ على جناح بعوضة» وآن 
يستويّ على جناح بعوضة! هل الله سْبَحَانَُوَتعَالَ أصبح بهذا النّوع من الاحتقار؟ ! 


ومن الافنايزاف زمه اللحي] ماعة) الكقة وها هذا ال 


©؛ والغريب أنَّ هذا الزَّمانَ وقع فيه تجرّوٌ شديدٌ على ذات الله كان النَّاسُ 
14 وال رق السعيي رتهابوة الموضوة وتجارقنه الآذضيد اتنا خلس 
إلى الآخر ويجلب له ذات الله! ويجعلونه موضوع الحديث يذ؟! أزلا وو جند 
مسلمون غيرٌُكم؟ والأجيالٌ السَابقةٌ المُخلِصََةٌ المُتعيّدةٌ الذي جاهدوا ونظروا 
#اتقبر اق العلم» وطليوة وازتجلوا كلو لأ ينطع اتايعه ل «لمسرافيية 
كلامهمء إِلَّا أنت وحدك؟ هؤلاء الذين يجعلون الله موضوع كلّ مجلس سفهاء. 
تجرّؤوا على ذات الله بطريقةٍ يقةٍ فيها زندقةٌ نَم يقولون إِنَّهم يُحَقّقون النَّوحِيدَ! هذا 
لا دخل له فيما يدخل فيه المسلمونء الَّذِين إذا ذُكْرٌ لله وجلت قلويهمء فأين هو 


الوجل؟ اليسن اهية؟ ابسن :له خرية؟ كلبنا علس سنفية ف المجالس قإنه 


ا 
حاف مني علينة لاس »ويك السصائل العلء كك اذا زرده ال الفر سيد 
كفيك ما وقف عنده الآنياءوالزسل» لسث سير من الأبياء ولييتك يخ 
من البَيَ صََلَعَيهوَسَلَ الذي هو إمام هذا الأمر» فإنّه كان يُعَلّمهم حنَّى إذا 
تقرّرت» وعرّف أنَّهم آمنواء وطابقٌ الكلامٌ الفطرة» واستقرٌّ وعمل في التّمْسء 
كنف عن ذلك؛ وما كان يخوض بعد ذلكء وكان يأتيه الأعرابي والمرأة» فيُعَلّمهِم 
على هذا الحو 

© وتجد هؤلاء يقولون: بل لا بد أن نُحارب الأشاعرةً! ماذا تحارب في 
الأشاعرة؟! الأشاعرة أصحاب عقولٍ خطيرة» قد استولوا على هذا الموضوع. 
ومِنْ قبلهم المُعتزلة» هم الَّذِين تولّوا تصديرٌ هذا الأمر» وكانوا رأسّ هذا الأمرء 
نم جاء الأضاعرةٌ مِنْ بعدهم فزادوا عليهم؛ وأخذوا هذا الأمر وجاء المَاتّرِيديَةُ 
مِنْ بعدهم, فما الذي يُمكن أن تفعلّه في منطقةٍ عقليةِ؟! هذه منطقةٌ عقليّة ويقول 
لك البعض: بل سَدُيرلُ فيها التصوصٌ! نقونُ لهم: ليس فيها نصوصٌء لأنّه لا 
يُمكِن أ ن يُحَرّمَ شيءٌ ويمنعّه ويقولٌ لاتخوضوا فيه: والمقطلوب منكم الكَف 
وأنتم مُكلّفون بالف ثم بُعطيك المادَة الي تُقَسّرٌ بها هذا الموضوع؟! أوليس 
هذا جنوئًا؟! الرّسولُ صََِلنَهءَِيَدوَسَلَ لم ينطق والقرآنُ قال : ؤوَمَا يَعْلَمُ كأويلة 5ل 


م 


جا يثاك 3 00 ب ا 0 

1١5 02‏ 0 دالجكد 2# ار 
0 م 27 ع كي اك 3 37 
أللّهُ 4 فمن اين ستاق بالمادة التفسيرية؟ فيقول لك بضعهم: قال فللان» وقال 


2 
3 


فلان! هذا أم خطي» وليس موضوعًا فقهياء ولاموعظةٌ إذا كان الله سكّخذ سيتخذ في 


المجالس كالشيءٍ الذي نَدْرّسه من المادَيّاتِ ومن الطبائع فعلى الذّنِيا السَّلامٌ! 


341 


© وإِنْ الإنسانَ مهما بلغ في الفجور والمعاصيء إلا أن إذا ذَكِرَ الله أمامهى 
وهو معبوده ومُعْتَمَدُه والّذي عليه كل شيء في الحياة» ثُمَّ إذا تَحُدَّتٌ عنه بهذه 
الطريقة» قلة يمكز أن يضيب أو يسكةه» لآنه أرة خط :فيو الال التتمالن على 


6 +7 3 5 قد 
© يا عوامً! وا ألسنتكم! عنما ألسنتكم! واشتغلوا بما ينفعكم. هذ 


موضوعٌ له أصحاّه؛ المُتَكَلّْمونَ دخلوا إلى هذا المكان بأدواتٍ عقليّة دقيقة 
ومادةٍ معرفيّة دقيقةِه هم الّذِين سيحاسَبون على ما فعلوه؛ فإمًا أن يرحمّهم الله 
كغيرهم من الخلق» وإمًا أن يُعذَّبَهِم هذا أمرٌ لا يهُمُناء الذي يهنا أن نحتفظ لله 
بالحرمة والهيبة» وأن نخجلٌ عند سماع مثل هذا الكلام» وأنْ نُصابَ بالوجل إذا 
ذكرَ اسم الله عَيَقَهَنٌّ أو ذكرت صفاته» هذا واجينا الشَّرعينُ والله سْبَحَانَهوَتَعَالَ 
يقول: «ألَذِينَ إ إِذَا ذُكِرَ أَللّهُ وَجِلَتٌ قُلُوبْهُمَ4. وليس إذا ذْكِرَ الله قَمَرْنَا إلى الكيف» 
وقفزنا إلى التّجِسِيمء » فهذا : تحب ! لأشك فق ذلك» وال يتفي إنسان لحمق: 


54 


فيقول: قبل المعنى نايل اكه ذال لهم: الكيك ضينقة تانهة لمعت عرلا 


ا 
مالك أندقال» #والكين محهول) هذه لبست كلمة لمالك» هذه كلمة فلسفية 
متطقة من المقولات العشرء ونسبةٌ هذا الأمر وتسطيره في الكتب فيه ما 
يستوجب المراجعة والنّظرّ هذا أمرٌ يجب على الشَّبِابٍ أن يعلموه. فَإنَّهم 
اشتغلوا بأمور لا يُمكن أن تفيد في شيء» والإيمان يجب كما أنزله الله» وكما أمر 
به رسول يوساو 

© والبعض الآن لا يرحم بعضهم بعضًاء ولا يعذر بعضهم بعضًاء ويكذب 
بعضهم على بعضء تجد هذا يكذب على الأشاعرة» فيقول: قالت الأشاعرة. 
وقالت الأشاعرة» وتجد أنَّ الأشاعرةً لم يقولوا شيئًا من ذلك! وتجد الأشعريّ 
يُقَول المعتزلة ما لم يقولوه؛ والمعتزليٌ د ُقولُ الأشعريً ما لم يقولوه. وكذلك 
الماتريدي. وهذا نوع من العدوانيّة السَّديدة حنّى كأنّك تك أنَّ هؤلاء النَّاسَ 
دخلوا من أجل تشتيت المسلمين وتفريقهم» وليس من باب طلب العذر للآخر 
فكيف يحل لهم أن يكذبَّ على مُخالِفه؟ يجب أن : تق رأ كتبّهم» وأن تستقصي 
مقالاتهم» وأن تبحتٌ عن مقاصدهم حتَّى تفهمهاء فإذا فهمتها فحيتئلٍ يُمكن أن 
تعترضٌء وحتّى هذا الاعتراضُ سيكون كسائر الاعتراضات. ولا يمكن أن 


يوصل إلى الحقيقة. 


م 


ارك 2 
ا ا 
١‏ 
3 
5 ا أو 00 


7 0 ( ليك التيع أو] 
م6 +3 +5 26 قد 
لالس ل ل سيا 
فصار معرفةً إنسانيةٌ ولذلك عندما تُدَرّسٌ علمَ الكلام» نقول للطّلبة: اعلموا أن 
هذا الفنَّ» معرفةٌ الإنسان في الكيف. واعرفوا أنَّ ما يقال فيه فهو في الكيف» فمن 
لم يُرِدْه فهو أمرٌ يعنيه» ولكن إذا دخاتم فلا ينبغي أن ترفعوا هذه المعرفة إِلّا 
لدرجة معرفةٍ إنسانيّة بشربَة جاء بها النّاس في الحديث عن الكيفي» فهل وصلوا 
إلى الكُنْ؟ِ الجواب: لم يصاوا إلى الكنه؛ ولا حلُوا هذا الأمرّ على وجه يُمكن 
أذ تقال ل قلدة الألاكها سيق اكز أن هذا الامز لبين ودمعردا شرم 


حتّى يُمكنّ أن يُقطّع به د ثم إن هذا الأمرّ فوقٌ طاقة العقل. 


© وأنا ما يهُمُّني في هذا الأمرء وما هو أهمٌ عندي, هو الجرأةٌ الشديدةٌ على 
ذات الله» فيجلس الإنسان في المجلس. وفيه الصَّبِيانٌ والعوامٌ وفيهم من إيمانه 
ما ل 0 


َّ .. 


في هذه المسائل! إِنَّكَ بمُجَرَّد أن تقول هذا الكلامَ لأناس مع اختلاف مداركهم, 


ع 


وطبائعهم. واختللاف نفوسهمء ما أنهم سير رون من هذا الكلام وما انهم 
سيقبلونه. وإما أنهم سيفكرون في جسم يضحك! هكذا يُفكرون. 


العورة ف المع و اتوك الكات: نهو كلا متناقطٌ» فالكيفت 
لا يرفع المعنى» والكيف صفةٌ زائدةٌ على المعنى, فمثلا تقول: لهذا رأسٌء ولكن 
وض في الكيف, فأنت إِنَّما فضت في الصَّعَرِء والكبَرِ واللّونء فقط! هذا هو 
معنى الكيفء فالكيف لا يرفع المعنى. وإِنّما يُحدّده هل هو صغيرٌ أو كبيرٌ؟ 


وهل هو طويل أو عريض؟ هذا هو معنى الكيف. 


© الشَّبابٍ يجب عليهم أن يؤمنوا بالله سْبَحَائَهوَتََالَ» ويشتغلوا بالعلم 
النّافع كما كان السّلف يعملونء وأن ينشغلوا بترسيخ هذا الإيمانَ بالعمل» 
ويحلموا أن الوا رقن والتجسيعابة والمجامنين: والانيياط والاليياة الكسافيي 
0020 قرّرناه في أوَّلٍِ الأمر» ولم يزيدوا عليه» ومن 
درس علمَ الكلام فلْيَدْرُسُه على هذه الصّورة التي تقدّمت. 

م6 3 +5 12 قد 

© إذن فينقسم النّاس إلى: 

© اعتقاديّين: وهم جماهير المسلمين في أنحاء الأرضء وأقول هم 
اعتقاديُون علميُون» فإنَّ إيمائّهم راسحٌ. 

0 وإلى أصحاب الكيفيّات» الّذِينَ تجدهم مُضْطَرِبِينَ» فيسألك اليومَ شيئًاء 


ثم غدًا يُعاود ويسألكء ويأتيك فيقول: هل سمعت ما قال فلان؟ وهل الغزاليٌ 


م 


جعضمم 11 لماعم 1 
ب 6 نت ابيب كه م ا 
له ليك اليم لذ] مو 2 
كافر؟ وغل ارو حيقة كائر أن 6214| اسه يبالى؛ هل الألْبانُِ مات على 
الكفر؟! أي سفه هذا؟ وأيّ كلام هذا؟! وإذا افترضنا أنّك علمت أن عالمًا من 
العلماء؛ أو إمامًا من الآئمة» أو شخصًا من الأشخاص مات على الكفرء ما الذي 
ينفعك؟ أو مات وهو مؤمنٌ صالحٌى ما الذي ينفعك؟ فهل أنت ستكون محَلَّه 
وستموت مثله؟! إِنَّ النَّدس يدخلون في أمور غريبةٍ! لا نقول إِلّا لا حول ولا فُوََّ 
إِلّا بالله» تجد أحدّهم تاجرٌ مثئلاء ولا يعرف البيعَ» ولا الشَّراءَء ولا المعاملاتٍ 
المُحَرَّمقَ مق نُمٌّ تجده يُخَطَْمْ فلاناه وهو لا يعلم حقيقة البيع» ولا حقيقة الصَرف» 
ولا حقيقة حفيقة الثدلكرف ولا أي فسريومن الذيخ الذي يهنه ف سلةه 2 يفل 
بأمور تافهة! 

وه 3 00 ا 2 5 

وكلما تحدث إنسان في شيءء تجده يقول: فلان قبوري! وفللان 
اكقليعدة رُ! وهؤلاء الّذِين يَسَبُّهُم لا يرضون ولا يُقبلون بغير الل أ ئمة لهم في 
الدّين! هذه حقيقة ينبغي أن تضعها في رأسك. فهؤلاء لا يرضون أن يأنِي أحدٌ 
ويُعَلّمُهِم الدّينَه ولا أن يقودهم سوى الوح أبدّاء أمّا الآراء والمذامب 
. 6 عي د 1 1 000 4 2 
ونحوهاء فهذه أشياء يدرسونبها دراسة لبحثها وفهمها والنظر فيها وتقويمهاء ثم 
8 . 000 َ ِ ْ 1 : 5 
يقول بعد ذلك: فلان قبوري! وهل رأيته يومًا -وسيحاسبك الله- يذبح لقبر؟ 


هل رأيته استغاث بقبْر؟ أو أَنّكَ تطلق الكلام على عواهنه؟ أو يقول: إن فلانًا 


ان فقي فط 

جهميٌ! فيقال: سبحانً الله! هل أنت تعلم أنه ي: ال ا 0 
الجهمَ بن صفوان؟! 

© يُقال لهؤلاء: غُوصوا في أعماق الَّنفْسء وأعماق الوجدان. فللّه أولياءُ في 
الأرض» وفيهم الصَّالحونء وفيهم دعاة الخير» وفيهم المؤمنون» فلا تظدّنٌ أن 
أنت وحدّك الذي تعرف الدَّينَ فإِنَّه يوجد في هؤلاء الَّذِين تحتقرهم وتَعُدُهم من 
العوام» من بلغ في محبّة الله والتََّرّبٍ إليه ما لا تصل إليه حبّى لو دخلت بجهدك. 
لأنّك انَسخْتٌ بحقوق النَّاسء والكلام في عيوبهم. 

© إذن نحن ننصح الشّباب أن يكونوا اعتقاديّينَ» وأن يشتغلوا بالعلم, فإذا 
درسوا علم الكلام, فليتدرسوه دراسة بحدوده الضَّحيحة» ونحن تقول إن علم 
الكلام يُمكّن من الأدوات في الجدلء يُمكٌن من هزم المُلجدء يُمكّن من القدرة 
على بناء المُقَدُّماتء وخلق المطبّات للمُخالِف» فمن درسه لا يمكن أن يُستهانَ 
به لأنّهِ يعرف المداخل؛ ويعرف كيف يِجُرٌ الخصم إلى الوقوع في الحفر. 
وكوف" لميديهنا تقاطيت ال قخطط مو الح إ سافن إن كان تدا أوكاة 
علمانيّاه أو كان غيرٌ ذلك» فيعرف مداخل هدم الأفكار» فلا يمكن أن يُنكر أنَّ 
اكتتساب الملكاتٍ موجودٌ في علم الكلام» فالملكاثٌ التي يُمَكّن منها صالحةٌ 


لتكون أدوات الدّفع» وأدوات الرّفع» وأدوات الهدم. وأدوات البناء» وأدوات 


© أده ماوت 
الانفصال» وأدواتٍ الإشكال» هذا كله لا شكال فيه لكن ذات الله سْبِحاءوَيعَالَ 
يحدذاة نطنت له الوفاك وان تعلدم و الا هيد ا عليه ولا ندض]. يكل هله 
الأمور إِلّا عند الَّرورةِ» فإذا كان الإنسان مضطرًاء ولم يجد بدا فحيتئذٍ 
يخوض. 

© ولْيَعلمْ هذا الذي يُكيِرُ الضَجِيجٌ» أنَّ من النَّاس من أتقن علم الكلام 
إتقانّاه يحفظ مصطلحاته ويعرفه» ويعدّه معرفة» وهو ما زال على طريقةٍ 
الاعتقاديّين والعلميّين» لم يتغيرٌ. 

© على كلّ حالء المطلوبُ الآنء وهو أصل الكلام, أن النّجرّءَ على الله 
واللّعبَ بذات الله» وهذه السّخْريةٌ الي صارت إليها ذات اللهء فهذا شيءٌ يجب 
أن يعلمَ المسلمٌ أنه قد يُوَدّي به إلى الكفر مباشرةً» وأنَّ وضع الله سُبِحَاَةوْيعَالَ 
موضيع الكادم من غير ضرورة» ومن غير أن يكون ذلك لموجب شرعيٌ فهو أمرٌ 
خطيرٌ وفي بعض الكتب تجد العجائب والغرائب؛ مما يمكن للإنسان أن يتقيا 
عند سماع ذلك» وهذا أمرٌ غريبٌ» فكل الشَّرٌ الذي عند اليهود أدخلوه إلى الدَينِ 
وذلك الخزيٌ» وعقائدٌ التَجسيمء والمُدْكَرٌ استدعوه! فيا خلا قسن ال كر هذا 
فنحن نقول: لدَامَنَا ِء كل مِنْ عِندٍ رَيَتاكء هذا هو الواجبُ» فالعلم مفقودٌ فما 
علج لؤاشة وال اسكوة ن العلم يكرلرة انقا ريه كل رن ضقد ناكا العلم به 
فلسنا مُكَلَّفِينَ به» ونحن تركنا ما كُلّنا به» واشتغلنا بما لم تُكَلَّفْ به» فإن كانت 


الخكتاك اعت ل ؤم 
نفسّك مريضة وبها وساوس فعالج نفسكء وبعض النّاس يقول: هذا 47 
معرفٌِ» نقول: ليس هذا مطلبًا معرفياء بل هو مطلبٌ وسواسيئٌ ومطلبٌ مَرَضِيٌ» 
لأن لفون سار ل شالموا وبعمار |وارققو ا رانك الكمانو ولغوا الدووة ف 
الَّمَرّبٍ إلى الله وفي الإيمان به. وفي الاعتقاد» وكلّ يوم يزدادون في المراتب» وما 
دخلوا في هذه الأشياء. 
هذا ما تيسّر ذكرّه في هذا المقام» وإن وجدنا فسحة كتبنا في هذا الأمر 
وسالادو تاقوا عله دور تكد لحم :11 ١‏ إناشك اللنصالى آنا اليد 


في قلوبهم مرض فسيسمعون إن شاء الله تعالى ما ير ضيهم. والله أعلم. 


